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264232 ‐ حول صحة الحديث الذي فيه قصة الدجال وعدم إخراج مالك له ف الموطأ

السؤال

لماذا لم يرد ذكر قصة الدجال ف الموطأ عل الرغم من شهرتها بين أهل المدينة ؟ ألا يدل ذلك عل ضعفها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمانُ بخروج المسيح الدجال آخر الزمان ، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عل ذلك .

ادِيث الَّتحاو ، (رافك) هنَييين عتُوب بال خَارج ، ميح الدَّجسن الْمان ايماأصول السنة" (ص33) :" و" قال الإمام أحمد ف

. اب لد ". انتهم ينزل فيقتله بِبَالس هلَيم عيرن ماب يسن عان ، وائك كن ذَلان بِايماو ، يهت فاءج

انته ." هتْنَتف ناكَ مياو هاذَنَا اَلعالِ ااَلدَّج وجنُونَ بِخُرموي نَّةاَلس لهاأصول السنة" (ص188) :" و" زمنين ف وقال ابن أب

وأنرها بعض أهل البدع، كالمعتزلة قديما ، و"العقلانيين" حديثا. والأحاديث الصحيحة المتواترة ، والإجماع : حجة عليهم .

ثانيا :

أما ما ذكره السائل حول أن الإمام مالك رحمه اله لم يذكر قصة المسيح الدجال ف الموطأ عل شهرتها بين أهل المدينة ،

: ضعفها ، فهذا خطأ بلا شك ، لما يل وأن هذا دليل عل

1-  إن كان قصد السائل بقصة الدجال: الأحاديث الت فيها ذكر الدجال، فهذا غير صحيح ؛ حيث إن الإمام مالك قد روى

: ذكر الدجال ، وه الموطأ أربعة أحاديث مختلفة ف بإسناده ف

ضشَةَ رائع تتَيا :ا قَالَتنَّها ، دِّيقرٍ الصب ِببِنْتِ ا اءمسا نالموطأ" (447) بسنده ع" الموضع الأول : روى مالك رحمه ف

، اءمالس ا إلدِهبِي تشَارلنَّاسِ؟ فَاا لم :فَقُلْت ، ّلةٌ تُصمقَائ ذَا هالُّونَ وصي اميق ذَا النَّاسفَا ، سفَتِ الشَّمخَس ينا حنْهع هال

وقَالَت: سبحانَ اله ، فَقُلْت: آيةٌ؟ فَاشَارت انْ نَعم ، قَالَت: فَقُمت حتَّ تَجَّن الْغَشْ ، فَجعلْت اصب الماء فَوق راس ، فلما

انصرف رسول اله صل اله علَيه وسلم: حمد اله واثْنَ علَيه ، ثُم قَال: ما من شَء كنْت لَم اره ا قَدْ رايتُه ف مقَام هذَا ،

. النَّارنَّةُ والْج َّتح
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ولَقَدْ اوح الَ انَّم تُفْتَنُونَ ف الْقُبورِ ، مثْل او قَرِيب من فتْنَة الدَّجالِ ، لا ادرِي أي ذلك.

وه :قُولفَي :اءمسا كَ ، قَالَتذَل يرِي ادلا ا :نوقوِ الْما نموا الْمم؟ فَالجذَا الركَ بِهلْما عم :لَه قَالفَي ، مدُكحا َتوي اءمسا قَالَت

محمدٌ رسول اله ، جاءنَا بِالْبيِنَاتِ ، والْهدَى فَاجبنَا ، وآمنَّا ، واتَّبعنَا ، فَيقَال لَه: نَم صالحا ، قَدْ علمنَا انْ كنْت لَمومنًا ، واما

.".ا ، فَقُلْتُهىقُولُونَ شَيي النَّاس تعمس رِي ، إلا أندلا ا :قُولفَي :اءمسا رِي أي ذلك ، قَالَتدلا ا :تَابروِ الْما ، قنَافالْم

والحديث أخرجه البخاري ف صحيحه (184) من طريق الإمام مالك  .

الموضع الثان : روى مالك رحمه اله ف "الموطأ" (501) عن عبدِ اله بن عباسٍ ، أن رسول اله صل اله علَيه وسلم: كانَ

يعلّمهم هذَا الدُّعاء ، كما يعلّمهم السورةَ من الْقُرآنِ ، يقُول: اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ من عذَابِ جهنَّم ، واعوذُ بِكَ من عذَابِ الْقَبرِ،

واعوذُ بِكَ من فتْنَة الْمسيح الدَّجالِ، واعوذُ بِكَ من فتْنَة الْمحيا والْمماتِ.".

والحديث أخرجه مسلم ف صحيحه (590) من طريق الإمام مالك .

الموضع الثالث : روى مالك رحمه اله ف "الموطأ" (1582) بسنده عن ابِ هريرةَ ، قَال: قَال رسول اله صل اله علَيه

." الالدَّج لاونُ وا الطَّاعدْخُلُهةٌ ؛ لا يئلام دِينَةنْقَابِ الْما َللم:" عسو

والحديث أخرجه البخاري ف صحيحه (1880) ، ومسلم ف صحيحه (1379) ، كلاهما من طريق الإمام مالك .

الموضع الرابع : روى مالك رحمه اله ف "الموطأ" (1640) بسنده عن عبد اله بن عمر ، انَّ رسول اله صل اله علَيه وسلم

قَال: اران اللَّيلَةَ عنْدَ الْعبة فَرايت رجً آدم كاحسن ما انْت راء من ادم الرِجالِ ، لَه لمةٌ كاحسن ما انْت راء من اللّمم ، قَدْ

ناب يحسذَا الْمذَا؟ فقَالُوا: هه نم :لْتابالبيت ، فَس طُوفي ، نلَيجر قاتوع َلع وا نلَيجر َلا عىَّتم ، اءم تَقْطُر ا وهلَهجر

." الالدَّج يحسذَا الْمالوا: هذَا؟ فَقه نم :لْتاةٌ ، فَسيةٌ طَافنَبا عنَّهاك ، َنمالْي نيرِ الْعوعا دٍ قَطَطعج لجنَا بِرذَا اا ثُم ، ميرم

والحديث أخرجه البخاري ف صحيحه (5902) من طريق الإمام مالك .

2-  إن كان قصد السائل بقصة الدجال : حديث تميم الداري رض اله عنه المشهور بحديث الجساسة ، فهذا الحديث صحيح

أخرجه الإمام مسلم ف صحيحه (2942) من حديث فَاطمةَ بِنْتِ قَيسٍ رض اله عنها قالت : سمعت ندَاء الْمنَادِي ، منَادِي

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم تلَّيجِدِ ، فَصسالْم َلا تجةً ، فَخَرعامةَ جَنَادِي: الصي ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

وهرِ ، ونْبالْم َلع لَسج تَهَص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَضفَلَم ،مالْقَو ورظُه تَل الَّت اءسّالن ِفص ف نْتَف ،

يضحكُ ، فَقَال:" ليلْزم كل انْسانٍ مصَّه "، ثُم قَال:" اتَدْرونَ لم جمعتُم؟ " قَالُوا: اله ورسولُه اعلَم ، قَال: " انّ واله ما

افَقدِيثًا وح دَّثَنحو ، لَمساو عايفَب اءا ، فَجيانرنَص ًجانَ رك ا الدَّارِييمنَّ تَم ، مُتعمج نَلو ، ةبهرل و ةغْبرل مُتعمج

جوالْم بِهِم بفَلَع ، ذَامجو لَخْم نم ًجر ينثََث عم ، ةرِيحب ينَةفس ف بكر نَّها دَّثَنالِ ، حالدَّج يحسم نع مُدِّثحا نْتالَّذِي ك
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شَهرا ف الْبحرِ ، ثُم ارفَىوا الَ جزِيرة ف الْبحرِ حتَّ مغْرِبِ الشَّمسِ ، فَجلَسوا ف اقْربِ السفينَة فَدَخَلُوا الْجزِيرةَ فَلَقيتْهم دابةٌ

اهلَب كثير الشَّعرِ ،  يدْرونَ ما قُبلُه من دبرِه ، من كثْرة الشَّعرِ ، فَقَالُوا: ويلَكِ ما انْتِ؟ فَقَالَت: انَا الْجساسةُ ، قَالُوا: وما

الْجساسةُ؟ قَالَت: ايها الْقَوم انْطَلقُوا الَ هذَا الرجل ف الدَّيرِ ، فَانَّه الَ خَبرِكم بِاشْواقِ ، قَال: لَما سمت لَنَا رجً فَرِقْنَا منْها

انْ تَونَ شَيطَانَةً ، قَال: فَانْطَلَقْنَا سراعا ، حتَّ دخَلْنَا الدَّير ، فَاذَا فيه اعظَم انْسانٍ راينَاه قَطُّ خَلْقًا ، واشَدُّه وِثَاقًا ، مجموعةٌ

يدَاه الَ عنُقه ، ما بين ركبتَيه الَ كعبيه بِالْحدِيدِ ، قُلْنَا: ويلَكَ ما انْت؟ قَال: قَدْ قَدَرتُم علَ خَبرِي ، فَاخْبِرون ما انْتُم؟ قَالُوا:

، ذِهكَ هتزِيرج َلنَا افَارا ا ، ثُمرشَه جوبِنَا الْم بفَلَع اغْتَلَم ينح رحفْنَا الْبادفَص ، ةرِيحب ينَةفس نَا فبكبِ ررالْع نم نَاسا ننَح

فَجلَسنَا ف اقْربِها ، فَدَخَلْنَا الْجزِيرةَ ، فَلَقيتْنَا دابةٌ اهلَب كثير الشَّعرِ ،  يدْرى ما قُبلُه من دبرِه من كثْرة الشَّعرِ ، فَقُلْنَا: ويلَكِ ما

انْتِ؟ فَقَالَت: انَا الْجساسةُ ، قُلْنَا: وما الْجساسةُ؟ قَالَت: اعمدُوا الَ هذَا الرجل ف الدَّيرِ ، فَانَّه الَ خَبرِكم بِاشْواقِ ، فَاقْبلْنَا

:؟ قَالتَخْبِرا تَسهنشَا ِيا نانَ ، قُلْنَا: عسيب نَخْل نع ونخْبِرا :طَانَةً ، فَقَالونَ شَيَنْ تا نمنَا لَما ، ونْهنَا مفَزِعا ، واعركَ سلَيا

ِيا نقُلْنَا: ع ، ةرِيالطَّب ةريحب نع ونخْبِرا :قَال ، رتُثْم  ْنكُ اوشي نَّها اما :قَال ، منَع :؟ قُلْنَا لَهرثْمي لا ، ههنَخْل نع مُلاسا

شَانها تَستَخْبِر؟ قَال: هل فيها ماء؟ قَالُوا: ه كثيرةُ الْماء ، قَال: اما انَّ ماءها يوشكُ انْ يذْهب ، قَال: اخْبِرون عن عين زُغَر ،

قَالُوا: عن ايِ شَانها تَستَخْبِر؟ قَال: هل ف الْعين ماء؟ وهل يزرعُ اهلُها بِماء الْعين؟ قُلْنَا لَه: نَعم ، ه كثيرةُ الْماء ، واهلُها

، م؟ قُلْنَا: نَعبرالْع قَاتَلَها :قَال ، ثْرِبي لنَزةَ وم نم ج؟ قَالُوا: قَدْ خَرلا فَعم ِينيما ِنَب نع ونخْبِرا :ا ، قَالهائم نونَ معرزي

قَال: كيف صنَع بِهِم؟ فَاخْبرنَاه انَّه قَدْ ظَهر علَ من يليه من الْعربِ واطَاعوه ، قَال لَهم: قَدْ كانَ ذَلكَ؟ قُلْنَا: نَعم، قَال: اما انَّ

ذَاكَ خَير لَهم انْ يطيعوه ، وانّ مخْبِركم عنّ ، انّ انَا الْمسيح ، وانّ اوشكُ انْ يوذَنَ ل ف الْخُروج ، فَاخْرج فَاسير ف ارضِ

فََ ادعَ قَريةً ا هبطْتُها ف اربعين لَيلَةً غَير مةَ وطَيبةَ ، فَهما محرمتَانِ علَ كلْتَاهما ، كلَّما اردت انْ ادخُل واحدَةً ‐ او واحدًا

هال ولسر قَال :ا ، قَالَتونَهسرحةً يئَا منْهنَقْبٍ م لك َلنَّ عاا ، ونْهع دُّنصلْتًا ، يص فيالس دِهلَكٌ بِيم لَنتَقْبا اسمنْهم ‐

نْتك له دِينَةَ – " االْم نعةُ " ‐ يبطَي ذِهةُ ، هبطَي ذِهةُ ، هبطَي ذِهرِ:" هنْبالْم ف هترخْصبِم نطَعو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص

ف نَّها ةَ ، امو دِينَةالْم نعو ، نْهع مُدِّثحا نْتالَّذِي ك افَقو نَّها ، يمتَم دِيثح نبجعا نَّهفَا ، منَع :النَّاس كَ؟» فَقَالذَل مُدَّثْتح

َلا دِهبِي امواو وا هشْرِقِ ، مالْم لبق نم وا هشْرِقِ مالْم لبق نم ، وا هشْرِقِ مالْم لبق نم لب  ، نمرِ الْيحب وا ، مرِ الشَّاحب

." لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نذَا مه ظْتففَح :شْرِقِ ، قَالَتالْم

والحديث لم يخرجه البخاري ، ومع ذلك صححه كما ف "العلل البير " للترمذي (607) .

وينظر جواب السؤال رقم (82643).

وأما كون الإمام مالك لم يخرجه ف الموطأ فهذا لا يطعن ف صحة الحديث ، حيث أن الإمام مالك لم يستوعب ف موطئه

الأحاديث الصحيحة ، ولم يقل أحد إن شرطه الاستيعاب ، ولم ينقل عن الإمام مالك : أن ما لم يروه ف موطئه فهو ضعيف

عنده .

ثم إن كتاب الموطأ يغلب عليه سمة الفقه ، حت إنه لم يذكر ف كتابه أبوابا كثيرة ، من العقائد والسير والتفسير والرقاق
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وغيرها .

ثم إن حديث الجساسة قد رواه أحد أكبر شيوخ الإمام مالك ، وهو من أكابر رواة الحديث بالمدينة وفقهائها ، وهو أبو الزناد

عبد اله بن ذكوان .

،اقحسا نرِ بو ببا دَّثَنصحيحه (122) (2942) قال الإمام مسلم : ح أخرجها مسلم ف أحد طرق الحديث الت حيث ف

حدَّثَنَا يحي بن بيرٍ، حدَّثَنَا الْمغيرةُ يعن الْحزام، عن ابِ الزِنَادِ، عن الشَّعبِ، عن فَاطمةَ بِنْتِ قَيسٍ به .

وينظر للفائدة : (244500).

وختاما : نسأل اله أن يعيذنا وإياكم من فتنة المسيح الدجال ، آمين .

واله أعلم
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